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محاضرات موجهة لطلبة سنة أولى جذع مشترك علوم اجتماعية
السنة الجامعية  2022م/2023م    

ملخص المقياس

المحور السابع: 

       الموضوعية والذاتية

                                1/ تعريف الموضوعية.

                               2/ التفكير الذاتي والتفكير الموضوعي.
                   3/ الموضوعية من الداخل والخارج.
يعتبر موضوع الذاتية والموضوعية من الموضوعات الشائكة التي أثارت جدل كبير في أواسط العلماء والفلاسفة ومن أهم المواضيع التي طرحت على ساحة البحث العلمي ,وذلك لتعقد مفاهيم هذا الموضوع ووجود العديد من الإشكاليات في التساؤلات وهما ما سنقوم به في المحاضرة السابعة والأخيرة من هذه المطبوعة .

تعريف الموضوعية :

يقصد بالموضوعية مجموعة من التصورات يمكن تحديدها فيما يلي:
 ـــ/ الابتعاد عن الأهواء والظنون وإنما نعتمد على الوقائع والحقائق .
    ـــ/ أن نتجنب المبالغة في المدح أو الذم والتعصب إلى فئة من فئات الاجتماعية ، فالأمور تخضع للعقل والنقد والتمحيص .
   ــ/ التجرّد من الآراء السابقة وعدم معالجة الأمور بمواقف شخصية مسبقة عليها.
   ـــ/ الموضوعات العقلية لا تحمل التشكيك والتقبل التعميم بينما الموضوعات الإنسانية والاجتماعية . فالتفكير فيها لا يقبل التعميم، لأنه  لا يستقيم في دراسة الواقع. 
   ــ/ ضرورة تقبل النقد الذي يقود دائما لتفكير في تصورتنا ، قواعدنا ، تعديل عليها والتطوير .فالباحث العلمي الحقيقي الذي يعرف بان الافكار قد تتغير ، تتعدل ، تتطور عبر الزمان والمكان. 
  ـــ/ فالتفكير لا يجب أن يخضع إلى الازدواجية في المعايير ، وهذا قد يضعنا في حالة التعصب أو الرؤية الضيقة أي الذاتية . 
  ــ/ من الضروري تبني الأفكار لذاتها ولما تقدمه لنا من حلول واستنتاجات ذات قيمة وليس للأشخاص الذين يقولون بها ، فالتفكير يجعلنا لا نقدم الأشخاص على الأفكار ، أو أن نقع ضحية ضغط الجماهير.
أوجه التشابه بين التفكير الذاتي والتفكير الموضوعي:
إن مثل هذه المواضيع لا يمكن مناقشتها مناقشة عادية ,وإنما وغنما سنقوم بعرض نقاط أساسية والتي تتمثل في :أوجه التشابه ، أوجه الاختلاف، أوجه التداخل.
وذلك من أجل الإلمام بجميع جوانب الموضوع وإن مثل هذه المواضيع هي مواضيع مقارنة ويجب التطرق إليها من خلال هذه الطريقة.
1/ الملاحظة ونعني بها مشاهدة الوقائع كما هي في الطبيعة ,وتعتبر الملاحظة من الأدوات التي تستخدمها كل من الذاتية والموضوعية في إنجاز البحوث.
ــ/ فالذاتية تعتمد على الملاحظة بمشاهدة الظواهر وتأملها في الطبيعة أنها هي الدافع أو الوسيلة التي تؤدي بالإنسان إلى تكوين ذاتيته.

ــ/ أما عن الموضوعية فإن الباحث أيضا يعتمد على الملاحظة والتي تصاغ بعدها على شكل فرضيات وثم تخضع للتجريب.

2/ الفرضيات عبارة عن استنتاج ذكي يصل إليه الباحث من أجل الإجابة على الإشكاليات وتستخدم الفرضية في كل من الذاتية والموضوعية.

ــ/ ففي الذاتية تستخدم الفرضية ليتأكد الباحث من مشاهدته الظواهر.
ــ/ أما الموضوعية فتستخدم الفرضية لإسقاط ما تمي التوصل إليه على أرض الواقع وعرضها على التجربة فيما بعد . بما أن كل من الذاتية والموضوعية يخضعان إلى البحوث العلمية فإن الشيء الحتمي والضروري بينهما هو الوصول إلى نتائج أو بعبارة أخرى الوصول إلى صياغة نتيجة حتمية في الأخير.

3/ فإذا كانت الموضوعية تصل إلى نتيجة حتمية من خلال اللجوء إلى التجربة ، فإن الذاتية كذلك تصل إلى نتائج في الأخير لزوما على ما تمت مشاهدته في مطلع القرن العشرين ومن 

خلال أحدث نظريتين أحدثا ثورة علمية حقيقية في عالم الفيزياء ,كما حدث تغيير جذري في معنى الموضوعية فرضه التطور العلمي الجديد لعلاقات الإنسان بالطبيعة لذلك وجب التمييز بين دلالتين مختلفتين للموضوعية والذاتية وكل منهما تعبر عن صورة العلم في زمن بعينه. التقليدي لهما والذي يستبعد الإنسان من معادلة الطبيعة ,فهو المعنى الذي ذاع خلال الفيزياء النيوتونية الآلية ، أي الفيزياء التي تصورت الطبيعة وكأنها آلة كبيرة تحرثها الظواهر وكل ظاهرة هي السبب الضروري في حدوث الظاهرة التالية عليها ,دون أن يكون ذلك هدف أو غاية وكان شعارها آنذاك هو"المعرفة بدون التدخل الإنساني ".وبصرف النظر عن ذلك فقد كانت هذه الموضوعية المزعومة تعبر عن الخوف الشديد من العودة إلى التدخل الميتافيزيقي في شؤون العلم حينما كانت الفروض والتغيرات العلمية تستمد من الكتب المقدسة وتفرض على العلم فرضا الأمر الذي أدى إلى التخلف العلمي لقرون طويلة ومع ذلك فلم يوضح أصحاب هذا الرأي دفاعهم عن العلم ,ماذا يقصدون بالإنسان أهو معتقداته وميولا ته أم جسمه أما إذا كان المقصود هو التميز الشخصي فإن التجربة قادرة على تصفية تلك الشوائب الذاتية أما اليوم فقد أصبح تدخل الإنسان الباحث في المعرفة الطبيعية هو التعبير الأكمل والأدق للموضوعية والذاتية ليست معتقدات أو ميول بل مكون أساسي من مكونات الطبيعة .وبذلك فإن دخول الإيمان في معادلة الطبيعة أدى إلى تأثر الذاتية والموضوعية بتطوره عبر الزمن.
أوجه الاختلاف
وفي هذا المبحث نبين أوجه الاختلاف بين الذاتية والموضوعية من خلال العديد من النقاط التي صنفناها في نقاط التشابه.
ـــ/ الذاتية هي مختلف الميول ، الراغبات ، الأهواء ، الانفعالات ومختلف الاعتقادات ، المعتقدات والآراء الشخصية التي يميل لها الإنسان.

ــ/ الموضوعية تعمل على نقل الظواهر كما هي في الواقع دون زيادة أو نقصان بينما الذاتية تعمل عكس ذلك.

ـــ/ أن النتائج المتوصل إليها في الموضوعية هي نتائج يقينية وواضحة ولا مجال إلى الشك فيها،مثل أن نقول:1+1=2 . فهذه النتيجة لا تستدعي التشكيك فيها، والشيء الذي جعل نتائج الموضوعية يقينية هو إخضاعها للتجربة التي تلعب دور كبير حيث أنها النقطة الحاسمة في البحوث العلمية.

بينما النتائج المتوصل إليها في الذاتية هي نتائج نسبية وليست صحيحة100 % ذلك لان بدخول الذاتية في البحث العلمي تدخل عواطف وأحاسيس الباحث وهذا هو الأمر الذي يجعل هذه النتائج نسبية، مثال ذلك : عندما يقوم كاتب جزائري بالتحدث والكتابة بالتحدث والكتابة على الثورة الجزائرية فلا يمكن  أن لا تدخل ذاتية في الموضوع ومن غير الممكن سرد الوقائع كما هي حدثت بدقة، لأننا سنجد في كتاباته تدخل الذاتية لأن الأمر يتعلق ببلده وهذا الشيء الذي جعل الآن الدولة الجزائرية تأمر بإعادة كتابة تاريخ الجزائر من جديد وذلك بتخلص ذاتية الكاتب بينما إذا كتب الثورة الجزائرية رجل آخر من دولة أخرى مثلا إثيوبيا أو الهند.
لهذا تعتمد شتى العلوم ، في شتى المجالات على الموضوعية التي تضمن نتيجة يقينية لمختلف البحوث العلمية ونجد هذا في مجال العلوم والبحوث التي تميل إلي الموضوعية . 
أوجه التداخل.
هناك أسس ذاتية للموضوعية فالعديد من الأخلاق ، وصفات الروح العلمية التي يتحلى بها العالم والباحث حيت يكون درسا ومثلا في الموضوعية ،وأهم هذه الخصائص والصفات التي تعتبر أساس البحث العلمي حتى يلتزم بالموضوعية نجد 
الروح العلمية،و المتمثلة في مجموعة الفضائل والقيم الأخلاقية والنفسية والعقلية التي ينبغي أن يتحلى بها العالم الحق حتى يتحلى بالموضوعية وأبرز هذه القيم نجد :
1/ النزاهة العلمية: فالباحث العلمي يتطلب من الباحث إنكار الذات ، بمعنى ألا يكون كسب المال أو تحقيق أمجاد شخصية أو الجري وراء بريق الشهرة هو الهدف من البحث العلمي . 

فالباحث مثل القاضي العادل الذي يقاوم نزاعاته ويستمع بصبر لكل الحجج ، ثم يوازن بينها بحياده تامة جاعلا لها قيمتها الحقيقية وأهميتها الفعلية دون أي إضافة من عنده عندئذ يأتي الحكم معبرا عن هذه القيمة.
2/ الأمانة العلمية :
فعلى الباحث ألا يزيف في بحثه وأن ينسب لنفسه ما ليس له لكي يحقق نتائج الدقيقة.
3/ التواضع العلمي: 
وهو الذي يجعل العالم لا يقلل من شأن أي بحث أو باحث أيا كان جنسه أو دينه.
فكثيرا ما تدخلت الذاتية والأهواء الشخصية في البحث العلمي الاجتماعي أو الطبيعي ، سواء أكان ذلك بلا وعي من الباحث وأو كان فعلا عمديا يقصده الباحث بإرادته . ليؤكد به فرضا يعتقد بصدقه مسبقا.

أما الموضوعية في العلوم الطبيعية تختلف عن الموضوعية في العلوم الإنسانية ، ذلك لأن الطبيعيات تكاد تخلو من التعقيدات التي نجدها في العلوم الإنسانية، وتداخلها لا يمنع من عزل بعضها عن بعض مثل عزل الأوساخ والأملاح عن الماء . بل في مقدورنا أن نحلل الماء ونعزل عنصري الهيدروجين عن عنصر الأوكسجين لأن عليها ظاهرة تتميز بالثبات والاستمرار. والدليل على ذلك أن أي سنتمتر مكعب هو كأي سنتمتر مكعب من المادة نفسها. بحيث نستطيع الحكم على الهيدروجين في جميع الظروف والأحوال. بينما الأمر على العكس في الظواهر الإنسانية لأن ما نحكم به على موقف في النشاط الإنساني يصعب علينا أن نحكم به على موقف آخر لكثرة التفاصيل التي ينطوي عليها في كل موقف.
من هذا نستنتج أن عالم الطبيعة متجانس وقوانينه واحدة في كل الظروف والأحوال , وهذا ما يساعد على توفر الموضوعية أمام الإنسان فهو متنوع وقوانينه متعددة.
3/ الموضوعية من الداخل والخارج:
التفكير الموضوعي احد أهم أنواع التفكير التي يجب على المفكر أن يغوص فيها ولما للتفكير من دور كبير في صياغة منهجيته ورؤيته الفكرية ، وتغير الأمم ونقل إلى رقي الإنسان وتطوره. هنا سنعمل على تعريف الموضوعية من الداخل ثم الموضوعية من الخارج لنبين بعد ذلك الترابط بينهما  .هو إعمال العقل في تنظيم الفرضيات ، القواعد ، الأفكار في نظام ما لاتخاذ قرار معين  حول قضية معينة ،أو مشكلة ، ما أو موضوع محددّ . فهو عملية ذهنية تعتمد على معطيات محددة تدور حول قضية ما لتنتج نتيجة محدده. 

و تبرز أهمية التفكير الموضوع في أثرها الفعال في أنفسنا فهناك نوعان من العقل  ذو الإمكانات الذهنية والمبادئ الأولية ، وهو ما يشترك فيه كل الأمم بالتساوي ويتفاوت به الإفراد ، والعقل ذو العقائد والنظم والتقاليد هو العقل الثقافي ، وهذا يختلف من مكان لمكان ومن ثقافة لثقافة ومن جيل إلى جيل .العقل الثقافي هو الفرق الأساسي بين الأمم المتقدمة والأمم التابعة والمتأخرة .

ومن هنا هناك بعدين للتفكير الموضوعي ،البعد الداخلي والخارجي.يقصد بها الموضوعية على مستوى الموضوع وذلك من خلال تنمية أنفسنا معرفيا بالقراءة والإطلاع والعلم ، فالعقل بدون علم ومعرفة يشبه الحاسوب الذي يخلو من البرامج والعلم والمعرفة بدون العقل ذو الإمكانات الذهنية القوية يشبه البرامج بدون الحاسب القوي وهذه وتلك لا تفيد ولا نريدها وإنما نريد العقل السليم والعلم القويم والمعرفة الواسعة لنخرج بعقولنا إلى حيز التأثر والإبداع ، فالتفكير يجيب أن يقودنا إلى التعمق في الأشياء وربط النتائج معا للوصول إلى حقائق صحيح وجيدة تخدمنا في القرارات التالية وتنقلنا من المجهول إلى المعلوم .تندرج أهمية التفكير الموضوعي من الداخل في انه يجعلنا نناقش الأمور والموضوعات من خلال العقل ومن وجهة نظر تعتمد على منهجية التي تضم مجموعة من القواعد والأفكار والمفاهيم المترابطة معا والمتسقة ، وهناك عدد من النقاط التي يجب أن نراعيها من اجل تفكير موضوعي من الداخل، وتحقق لنا الأهداف.

ــ/ الابتعاد عن الأهواء والظنون والاعتماد على الوقائع والحقائق .
 ــ/ أن نتجنب المبالغة في المدح أو الذم والتعصب إلى فئة أو عائلة أو قبيلة أو جماعة أو بلد ، فالأمور تخضع للعقل والنقد والتمحيص .
 ـــ/ التجرد من الآراء السابقة وعدم معالجة الأمور بمواقف شخصية مسبقة عليها.
    ـــ/ الأمور الذهنية لا تحمل التشكيك والتقبل التعميم بينما الأمور الإنسانية والتفكير فيها لا يقبل التعميم، فتعميم غير صحيح للوقائع يجعلنا نستخرج منتجات خاطئة .
      ـــ/ يجب علينا أن نتقبل النقد وان يدفعنا دائما لتفكير في أفكارنا وقواعدنا وتعديل عليها والتطوير فالمفكر الحقيقي الذي يعرف بان الأفكار قد تتغير وتتعدل وتتطور من مع الوقت والزمان ، ومشكلة أن بعض المفكرين يصابون بالتعصب الفكري فلا يقبلون النقد وألا يقبلون فكرة التعديل على أفكارهم والتطوير منها.

و المقصود بها الموضوعية خارج الفكر أي في الوسائل والمعطيات الخارجية .أي ميدان الدراسة والبحث العلمي .


